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 طاعة المسیح المزدوجة
 جریجوري بیلبقلم 

طاعته تتمثّل لة والطاعة الخاضعة للمسیح. ععن الطاعة الفا في الكثیر من الأحیان علماء اللاهوتیتحدث 
استقباله طواعیة عقاب كسر  فيطاعته الخاضعة وتتمثّل حفظه الكامل لناموس االله عبر حیاته.  فيلة عالفا

للخطاة الذین یثقون في المسیح، فیُروا على أنهم كاملي البر في المسیح  احتسابهماالخطاة للناموس. كلاهما یتم 
 خاطئة ""الطاعة الخاضعةإن تسمیة  ).١١ على كسر الناموس (انظر إقرار إیمان وستمنستر عقوبةوبدون أي 

 .فاعلاً  تحملاّ ل المسیح لعقاب الخطیة كان لأن تحمّ  ،ما إلى حد

وَبِفَضْلِ االلهِ صَارَ لَكُمْ : "٣٠: ١كورنثوس  ١لبر المسیح هو  القاطع الحسبانعلى  بقوةیؤكد  إن النص الذي
إن اتحاد المؤمنین  .كتاب الحیاة)(ترجمة  "مَقَامٌ فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ الَّذِي جُعِلَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ االلهِ وَبِرّاً وَقَدَاسَةً وَفِدَاءً 

والفداء" الكاملین  .... والقداسة." یُعتبر أن لدینا نفس "الحكمة... والبر.فِي الْمَسِیحِ یَسُوعَ بالمسیح یعني أنه "
أننا نمتلك هذه الصفات في وجودنا الشخصي على الأرض. ولكن یمثلنا هذا مسیح. لا یعني التي یمتلكها ال

" إلى مكاننا لَنَاتعبیر "یشیر ال"). فِي الْمَسِیحِ (أي أننا " به اتحادناصبح هذه الأمور بسبب على أننا نالمسیح 
 صفاته.في " ومشاركتنا یَسُوعَ  الْمَسِیحِ في "

" بنفس فداءهفهم كیف أن المسیح شخصیًا تم " من الصعبیعترض البعض على هذا الاستنتاج لأنه یبدو 
البعض أنه لا یجب أن تكون الإشارة إلى "الحكمة"، و"البر"  یزعمالطریقة التي "یُفتدى" بها المؤمنین. وبالتالي، 

ومفدیین  احكماء، ومقدسین، وأبرارً  یصبحونفقط إلى أن المؤمنین   الآیة شیربل تة. و"القداسة" بطریقة تمثیلیّ 
 حیاة المسیحیین بشكل متزاید. تمیزولى صفات إلهیة یجب أن الصفات الثلاثة الأتكون من خلال المسیح، و 

 الكلمة التي تُرجمت "فداء" تُستخدم في بعض الأحیان فيإن دراسة بسیطة للكلمة تحل هذه المشكلة. لكن 
لعهد القدیم لتشیر إلى العتق من الخطیة ولكنها تُستخدم بشكل أكبر لتشیر إلى التحریر من ل الترجمة الیونانیة

 هو للإشارة ٣٠: ١كورنثوس  ١طبیعي لكلمة "فداء" في الستخدام الا، یبدو أن ذلكالقاسي. في ضوء  الظلم
وتحریره من قیود قوى من الموت  عتقهتشیر إلى فإنها بالمسیح.  خاصة فیما یتعلّق، الظلمالتحریر من  إلى

 الشیطان بالقیامة.

فِي " نحناالله  "بِفَضْلِ "الجزء الأول من الآیة مفهوم أنه یتم تمثیل المسیحیین بصفات المسیح هذه: لأنه یعزز 
 لا ینبغي أن نفتخر. لذا مقامنا فیهبحكم  التي بلا عیبصفاته  في"، ولأننا "فیه"، فإننا نشترك الْمَسِیحِ یَسُوعَ 

 عنا. المسیح ممثلاً  كونالناتجة عن  بالمزایا) ولكن ٣١، ٢٩ الآیات( بقدراتنا الشخصیة
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، مقامهمفكرة أن المؤمنین ممثلین ببر المسیح الكامل وأنهم، بحكم  تدعم ٣٠: ١كورنثوس  ١، فإن وبالتالي
 جَعَلَ  لأنََّهُ ب بولس: "، یكت٢١: ٥كورنثوس  ٢). في ٩: ٣، فیلبي ١٩-١٥: ٥مثله (انظر رومیة  تمامًاا أبرارً 
عنه  اغریبً  ایؤكد بولس أن المسیح أخذ ذنبً  ."فِیهِ  االلهِ  بِرَّ  نَحْنُ  لِنَصِیرَ  لأَجْلِنَا، خَطِیَّةً  خَطِیَّةً، یَعْرِفْ  لَمْ  الَّذِي

 االلهِ  بِرَّ الخطاة الذین احتمل المسیح العقاب من أجلهم " یصیرلم یكن یستحقه هو شخصیًا لكي  اواحتمل عقابً 
" وغیر مستحقین العقاب بالرغم من أننا قد ارتكبنا مذنبینهذا معناه أن االله یرانا على أننا "غیر  ."]المسیح[ فِیهِ 

موت التي في ذبیحة ال لیس فقطالخطیة. لكن معنى أننا أصبحنا "بر االله" یعني أیضًا أن نشترك في "بر االله" 
 .بر المسیحمن جابي ایجانب بحیث یُحتسب لنا في المسیح المقام،  تحدیدّا قدمها المسیح ولكن

عبر العهد القدیم خلفیة هامة لفهم عمل التبریر الذي قام به المسیح  وتكراراتها ٢٨: ١تكوین الآیة في دم تق
 بَارَكَهُمُ " )١(على الجوانب التالیة:  ٢٨-٢٦: ١في التكوین  الموجودالتكلیف یشمل لة. عبطاعته الفا فیما یتعلّق

". الأَرْضِ  ]كل[ عَلَى تَسَلَّطُوا" )٥( ؛"رض][الأ أَخْضِعُوهَا" )٤( ؛"الأَرْضَ  امْلأُوا" )٣( ؛"وَاكْثرُُوا ثْمِرُوا"أَ  )٢( ؛"االلهُ 
الأجزاء المختلفة من التكلیف. كحامل  من تنفیذ" و"كشبهه" هو ما سیمكن آدم عَلَى صُورَتِهِ لآدم " االلهإن خلق 

الأكل  لتحریم بالإضافةلمجد الإلهي. اانعكاس  یشمل، كان على آدم أن یعكس شخصیة االله، مما االله لصورة
ط )، فإن جوهر التكلیف كان في إخضاع الأرض والتسلّ ١٧-١٦: ٢من شجرة معرفة الخیر والشر (تكوین 

. إن كان آدم قد أطاع المجیدة ذریة تحمل الصورة الإلهیة إنتاجعن طریق  خاصةعلیها وملأها بمجد االله، 
اة جسدیة وروحیة غیر قابلة للفساد وأبدیة حی هوتكلیفه، كان سینال البركات المتصاعدة لنهایة الأزمنة، جوهرها 

 .اطئأو خ شریرمن أي تهدید  اوالتي كان سیحیاها في كون غیر قابل للفساد حرً ولا رجعة فیها، 

، علیهعلى الخلیقة بالطریقة التي كان یجب  التسلّط عدمكلمة االله و  بعدم طاعةإلا أن آدم عصى التكلیف 
لم تنُقض التكلیف المُعطى ). ولكن ١٧-١٦: ٢، انظر ٣زوجته (تكوین و  هوسامحًا للحیة أن تدخل وتفسده 

إلى شخصیات أخرى  انتقلالكتابیة تشیر إلى أن التكلیف الذي أُعطي إلى آدم  النصوصالعدید من ف لآدم.
فشلوا جمیعًا في تحقیق التكلیف. بدءًا من شبیهة بآدم مثل، نوح، والآباء، وإسرائیل العهد القدیم. ومع ذلك، فقد 

وعد "بنسل" "سیبارك" الأمم. مما یوحي أن التكلیف سیتحقق مع العطى لآدم التكلیف المتكرر المُ  اندمجالآباء، 
 "النسل". عن طریقفي النهایة 

أو  ،سیتحقق علبعمل ما إیجابي وفاإما كوعد  ةبراهیم مذكور إبدءًا ب ١التكلیف المعطى في تكوین  اتإن تكرار 
یتعلق بالدخول  سواء في صورة وعد أو وصیة التكلیف اتتكرار من كل إن طاعة عاملة.  سینتج عنهاما  بوصیة

، سیكون من الغریب في ضوء ذلك. ه، وانتشار هوتزاید هخذ میراثه)، وتضاعفأنتصاري "للنسل"، وامتلاكه (أو الا
 في الواقع، یرى. الفاعلةآدم الأخیر بنفس الطریقة  باعتبارهیسوع إلى ر العهد الجدید على الإطلاق ییشألا 
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 ؛١٧-١٢: ٥العهد الجدید خضوع المسیح للموت على الصلیب كجزء من طاعته لتكلیف آدم (انظر رومیة 
، ولكنه فحسبیحققه  ). لم یحقق یسوع ما كان یجب على آدم الأول أن١٠-٦: ٢عبرانیین  ؛١١-٥: ٢ فلیبي

 القیامة والتمجید.من خلال الموت، مما أدى إلى نصرته  حتىأصبح مطیعًا 

مما یشیر إلى طاعته الفاعلة في خلاص أكثر الموت في مسیح الخاضعة للطاعة البسمى یُ یشیر بولس إلى ما 
بما كان  إلى قیامهخیر بدون الإشارة إلى موته ولكن الأصور یسوع كآدم تُ  نصوصتوجد  ومع ذلك،الناس. 

قام المسیح بدور  هناك) هي مثال لذلك. ٤لوقا  ؛٤یجب على آدم أن یقوم به. تجربة المسیح في البریة (متى 
ذاتها التي عصى فیها  المراحل) الذي أطاع في نفس الجماعيخیر وإسرائیل الحقیقي (أي آدم كل من آدم الأ
 رائیل الأول.آدم الأول وإس

لك المجید الذي لا آدم الأخیر الذي أخذ المكانة المنتصرة ومكافأة المُ  باعتبارهوبالمثل، یصور بولس المسیح 
الامتلاك والدخول  خاصةمن آدم الأول،  كانت مطلوبةیفسد كنتیجة لكونه قد حقق كل شروط الطاعة التي 

المثالي لمزمور  النموذجبولس أن المسیح قد حقق  ، یؤكد٢٢: ١وأفسس  ٢٧: ١٥كورنثوس  ١الانتصاري. في 
مما یعني أن المسیح  ،"قَدَمَیْهِ  تَحْتَ  شَيْءٍ  كُلَّ  ]یا االله[ جَعَلْتَ والذي كان یجب على آدم الأول أن یحققه: " ٦: ٨

كورنثوس  ١تشیر ). ٢١: ٣" (فلیبي شَيْءٍ  كُلَّ  لِنَفْسِهِ  یُخْضِعَ  أَنْ  اسْتِطَاعَتِهِ  عَمَلِ  بِحَسَبِ " له كآدم الأخیر نفسه
السامیة لعدم الفساد والتي لم یحصل  البركةمسیح على أنه "آدم الأخیر" الذي حقق إلى البوضوح  ٤٥: ١٥

كورنثوس وأفسس المؤمنین إما في ضوء أن كل الأشیاء خاضعة  ١ترى علیها آدم الأول. علاوة على ذلك، 
انظر  ؛٥٧-٤٩: ١٥كورنثوس  ١ملك البركات التي لا تفسد () أو في ضوء كونه ی٦-٥: ٢للمسیح (أفسس 
 ).١٧-٦: ٢ أیضًا عبرانیین

ط، تسلّ  بشكل كامل هذا أن المسیحیعني . ٨التكلیف الآدمي المذكور في مزمور  تمّمفهم بولس أن المسیح 
)، وملء الأرض بمجد االله ٨مزمور  فيوأخضع، وضاعف النسل الروحي (بالرغم من أن هذا العنصر غائب 

، إذ أن طاعة المسیح قد تأسسبالمقدار الذي یمكن لشخص واحد أن یقوم به في حیاته. هذا مفهوم لآخر الأیام 
وملك  غیر القابلة للفسادجدیدة الخلیقة ال بكر أصبح هالأمینة بصفته آدم الأخیر أدت إلى المكافأة الأبدیة بأن

كان بدایة الخلیقة الجدیدة لآخر الأیام وحكمه من الأموات جسد المسیح المقام إن  بعبارة أخرى، الخلیقة. هذه
المسیح في القیامة والتمجید الملكي في السماء،  مقامب المؤمنونكما یرتبط و المطیع في هذه الخلیقة الجدیدة. 

لك المسیح مُ إن لك. هذا المُ  لا تزال تُمیّزوطاعته الأمینة التي  المجید المُلكأیضًا بمكافأته في فهم یرتبطون 
مثل بزوغ الخلیقة الجدیدة المستقبلیة في العصر الحالي. هذه یومكانته كآدم المطیع  والمجید من الأموات قامالمُ 
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لیسوا بعد ملوكًا مطعین بالكامل، ولم یختبروا في العصر الحالي  المؤمنونلة، إذ أن كمّ لیست خلیقة جدیدة مُ 
 بالكامل. مطیعًاالمسیح، آدم الأخیر الذي كان ب متحدین نحن ومع ذلك،كتملة للقیامة الكاملة. المكافأة المُ 

عقیدة أن المسیح كان البدیل العقابي عن الخطاة الذي كسروا الناموس، حتى یُعتبروا غیر مذنبین، هي إن 
 قد صار المسیح نإن كو : هذه الفكرةأیضًا إلى  ٢١: ٥كورنثوس  ٢ تشیر عقیدة الطاعة الخاضعة للمسیح.

ینا أعلاه، نحن كما رأ ، ولكنبینمذنعلان أننا غیر الإالمؤمنین نتج عنه  ایاخط عقوبةذبیحة خطیة عن 
 .من الأموات بر المسیح المقام على أنفسناكمؤمنین نأخذ أیضًا 

عرش "إلى  تشیر ٢٥كلمة "كفارة" في عدد حیث  ،أیضًا إلى طاعة المسیح الخاضعة ٢٦-٢٣: ٣رومیة شیر ت
كبدیل یمثل عقاب خطایا إسرائیل.  یحةغطاء تابوت العهد حیث تم سكب دم الذبأي ، )mercy seat( "النعمة

من أجل عقاب الخطیة حتى یتم إعلان الخطاة  ای� سفك دمه شخصعرش النعمة" حیث أصبح المسیح الآن هو "
 ".ا"غیر مذنبین" أو "أبرارً 

. كنا ایاناأننا غیر مذنبین بخط انلشعبه البر ویعلن ینسبانالذین مثلنا فیهما  وبالتالي، فإن حیاة المسیح وموته
 .مخلصناسنهلك لولا 

 

شن للعهد الجدید یتجریشام ماجي. كرسي  ویشغلدد واللاهوت الكتابي د. جریجوري بیل هو أستاذ العهد الج
االله ، بما فیها "العدید من الكتبهو مؤلف و . یة بنسیلفانیا، بولافیلادلفیامدینة في لاهوت لوستمنستر في كلیة 

 .)God Dwells among Us( "یسكن وسطنا

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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